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  الملخص
 مواجهةة كيفي عن بالكشفة الورق ذهه ىتعن
ة للنزع الحداثي بعد ما الجمالي الخطاب
، للحداثه الجمالي الخطابو الفكر فية العنصري

 مباحثة ثلاث من نظري طارلإ سيسأالت بعد لكذو
من ، العنصريه لمفهوم اعام مدخلا يحوي لوالأ

 الثاني، والتاريخ عبر تطورهاو تهاأنشحيث 
 لفنون الجمالي الخطاب فية العام المفاهيم يشمل
 للمركزيات ترسيخها علي بالتركزة الحداث

ة الثنائي تقسيماتهاو )Eurocentric(ة روبيوالأ

)binary( ة ثقافي ىبن نتاجإ عن سفرأ مماة للهوي
 غير للهويات التهميشو قصاءالإ رسختة مغلق
 المبحث ماأ، ىخرالأة الفرعي الهوياتوة روبيوالأ

 في حداثيال بعد ما الفكر دور لوايتنف الثالث
 التمركزات كرفضة الحداثية الفكري البني رفض
ة الغربية الحداث ثنائيات تفكيك بالتاليو ،ةالغربي

 بعد ما الجمالي الخطابة مساهم بالتاليو
 علي العملوة العنصرية النزعة مواجه في الحداثي

 الهويات سواءة المهمش الهويات بناءة اعاد
 ىعلة سسؤالمة الهويأو ة الثقافيوة السياسي
 فتاحنللا حداثيال بعد ما الخطاب ةدعوو ،الجندر

 ثم منو، ةالثقافية لتعددياو التشظيو للتهجينو
 التية المعرفيوة النقديوة الجمالي تالخطابا رصد

  .الحداثي بعد ما الجمالي الفكر مع تقاطعت
بعد  ما ،ةالحداث :مفتاحيةالكلمات ال
 ،ةاللامركزي ،ةالعنصري ،الثنائيات ،ةالحداث
  .يةالهو ،ةالثقافي ةالتعددي

Abstract 
This article investigates how aesthetic 

postmodernist discourse faced racism in 
the modernist aesthetic discourse. 
Itconsists of functioning three sections. 
The first one introduces the general 
concept of racism- its origin and 
development through history. The second 
section deals with the  general framework 
of aesthetic. modernist discourse, and 
emphasis it laid on the Eurocentric 
binaries of identity, which in turn, led to 
making closed cultural structures that 
marginalized and excluded non-European 
identities. The third section focuses on 
the role of postmodernist thought in 
rejecting these modernist Eurocentric 
thought structures, deconstructing 
modernist binaries and boosting the 
contribution of the aesthetic 
postmodernist discourse in facing racism 
and rebuilding the marginalized political, 
cultural or gender-based identities. By 
encouraging openness, by bridity 
fragmentation, plurality and 
multiculturalism. The article concludes 
by investigating the critical, aesthetic and 
intellectual trends which overlapped with 
aesthetic postmodernist thought. 
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  :ةقدمم
، تخلفهو خرالآة حساس بدونيالإ بلمقا ذاتالحضاري لل التفوقالشعور بو علاءالإ نزعةو العنصريةلعبت  
 نسانيالإ المجتمع جغرافياو مكوناتبين  اءسوة اوااللامسو ةالكراهي قيمو التطرف إشعالفي  علاًفا مغذيا

 الصراعاتو الحروبشرعت  ماطال التيوهي ، ةالثقافات الإنسانية المتعددو حضاراتبين ال أوالواحد 
 الآخر على للهيمنةسيلة وو كمبرر فتظوو نسانيالإبادة المنظمة عبر التاريخ الإو الاستعمارية الحملاتو
  .خال....تهثقافو تهوميقو الوطنية هإنكار هويتو

 وبيةروالأ ةالروح القومي تناميفي سياق و ،القرن العشرين منتصفإلى  القرن الخامس عشر منذ 
 سياآ قارتي في متعددة جغرافياو لشعوبٍ دموياً استعمارياً مشروعاًروبا أو خاضت، خرالنظرة الدونية للآو
 عمرالمستَ بلمن قِ فوقيةنزعة تو وح عنصريةبر مصحوبة عدةالاستعمارية قرونا ة نزعسادت ال إذ، فريقياأو

التنوير و الحداثة مشروع سيمالا  تلفةمخ نهضويةو دوار حضاريةأروبا بأومع مرور  ذلكتزامن و، عمرللمستَ
الهوية و الذاتو رؤى فلسفية حول النهضةو مقولات علىالعقلية الغربية  ذتتغ إذ، الثامن عشر رنفي الق
 الشعورو علائيةالإو بتلك الروح العنصرية جةًزومم، روبيوالأ للإنسانالثقافية و معرفيةال يةالخصوصو الجمعية
  .غيرهاو الفنونو لآداباو العلومو الاقتصادو لسياسةا في جميع سياقات المعرفة في بيضالأ رجلبتفوق ال
الجمالي و ريسيما في الموقف الفك لا الآداب كان للروح العنصرية الغربية حضورهاو سياق الفنون في
 الهويةو ذاتال ونح نغلاقالإو الداخل والذي شكل حالة من الإنزياح نح، التنويرو ثةالحدا لمشروع

ن أ، إلى الغربية الثقافةو خارج السياق مندبي أ أوفني  نجازي إلأالإنكار و الوقوف موقف الرفض، وروبيةوالأ
 دخلت كما، ستعمارمرحلة ما بعد الإإلى  الفائت القرن منتصفمنذ  روباأودخلت و الحقبة الاستعمارية تانته
 مفاهيم مناقضة لمرحلة الحداثةو حملت ملامح، الحداثة دبما بع ميتثقافية جديدة سو مرحلة فكريةو اًطور

برز ما أمن  كان، ومنها الخطاب الجماليو المعرفة خطاباتو اقاتجميع سي طال غايراًم مشروعاً قدمتو
 بيضالرجل الأة من عنصرية المنطلقة الانغلاقية نبذ الرؤيو الثقافي حللانفتاة الدعو وهة قبحال ههذ هاتسمت ب

ة البواعث التاريخيوة ليلتأطير الآة الورق همن خلال هذ الباحثسينطلق  هعليو، التي فرضها مشروع التحديث
ة للنزعالتصدي  لغرض تحديدا الخطاب الجماليو حداثيالبعد  الخطاب ماوة عليها الرؤي قامتلتي اة الفكريو

ة لنزع الحداثيالخطاب الجمالي ما بعد  دىكيف تص :التالي خلال سؤال البحث منلك ذوة الحداثية العنصري
   ؟الغربيهة في الحداثة العنصريو التحيز

  مدخل عام للمفهوم ،العنصريةة النزع :لوالأ المبحث
 منذ الانقلاب تحديداً، والانسان منذ القدم مع أتبد كيةسلو ةاجتماعيو فردية ةنزع العنصريةو التمييز 

 نتاجيالا قتصادعصور الاإلى  ستهلاكيالا قتصادمن عصر الا انتقالهاو الحضاري للشعوب البدائيةو ريخيالتا
فبعد ، نسانالإو ةبين الطبيع نمطيةال ةبكسر العلاق ةالجديد يةالاقتصاد ظمالنُ سمحت حين، )ةالزراع صرع(
 أخطارها ةفي مواجه ةمتضامنة احدوة بوحد ةتعيش تحت سطوة الطبيع شاعيةلمكانت المجتمعات ا أن
نمط جديد إلى  لتنتقل أحكامِهامع  التَكَيفو ةعبوديتها للطبيع بالتحرر من تخذت تلك المجتمعاأ، تهديداتهاو

 كان لظهورف، حاجاتهاو المجتمعات ضلاغرا فقاًو فهاتكيي لةوامحو عليها ةالسيطرب لهاتسمح  ةمن العلاق
 رهاغيو البدائي هبشكل الدولةلنظام  ىلوالبذور الأ ةلادو ثم نم الهيمنةو لكيةالم نزعاتو )الريعي( قتصادالإ

لتحول  ةكنتيج مجملهاب أسستالتي ت ةالممارسات العنصري لىأو لالكبير في تشكُ دورال، تمن المستجدا
 ةبويالأ ظمبالنُ يسميبما  استبدالهاو )Matriarchal( موميةالأ النُظم ةمن مرحل ةالبدائي جتمعاتالم
، (P.20-35 :1987، و,Kraemer) P. 377–392:1991. (لىوفي صورتها الأ) Patriarchal-لبطريركيةا(

(Lerner، ةالعنصريو ملامح التمييز كلتتش أتبوية الذكورية بدالسلطة الأ فهوممإلى  المجتمعات بانتقالو 
 مروراً )gynophobai( الجينوفوبيا أةمن التمييز ضد المر بدءاً، منتهيةغير  يةفي متوال خرالآ هتجا ةكنزع

في القرون  ةروبيوالأ ةفي القار ةالديني ةالعنصريإلى  صولاً، وجسادالأ ةتجارو ةالعبوديو قبعصور الر
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في  صليينالأالسكان  إبادة مجازرو ةالدول الاستعماري بحروو يطانيةبالحملات الاست إنتهاءًليس ، وىالوسط
 رضبين شعوب الأ ةمن مظاهر العنصري ونياليةالكول عصور ما بعد ومالية ما تشهد، إلى العصر الكولنيالي
  .ةبصورها المختلف

إلى  رتقسيم البشة إمكانيتؤمن بو تعتقد جيايديولوأ ىعل ةالجماعيته بصور يالسلوك العنصر أسسيت
. (Newman,2012,405) السلوك الاجتماعيو لجينيةاة في القدرات الفطري تتمايزو تتراتب مجموعات

الذات  ةجدانية تؤسس لوعي بنخبويوو ةتاريخيو ةاجتماعيو ةفكري عطياتمل ةنتيج ةالعقيد ههذ تَتخَلقو
 تنميطاتو تعميمات لىع زالتماي ةعقيد ىتتغذ كما، الجماعات قيعن با فاضلتِهامو رادتِهافَو ةالجماعي

يدفع ، وةالجمعي ةالهويإلى  نحيازالإو زالتمايو وقبالتف شعوراً رسخالذي ي مرالأ، خرعن الآ ةتلفيقات علميو
سياقات و ةقطاعات الحيا عجمي في غايرالمو ختلفللم لغاءالإو التهميشو الإقصاء ممارسات ةشرعن ونح

لتشمل  ةصصالبحوث المتخو الدراسات يالسلوك العنصري فو ةالنزع نماطأو شكالأتعددت  قد، وةالمعرف
الثقافي  نتماءالإو ةاللغو الدينو ثنيالإ أوالقومي  صلالأ أوالنسب و اللونو العرق كباعث ةبواعث متعدد

 يمانعدم الإو خربالآ عترافالا ةمسببات عرقلو شكالأغير ذلك من و أةضد المر ةالموجه ةكذلك العنصريو
 أوالاقتصادي  أوالأساسية في الميدان السياسي  تالحرياو الحقوق في همع المساواةبالتالي غياب وه، دراتِبقُ

  ).Welwel ،2004:p7 ،8( غيرها من الميادينو الثقافي أوالاجتماعي 

  .الحداثي الجمالي الخطاب في التَحيزو العنصرية مظاهر :الثاني المبحث
 بديلاً ضوياًهن مشروعاً ةالغربي ةتبنت الحداث، العقل ىعل صايتهاوو للميتافيزيقيا يضهاسياق تقو في
 ىعل قادرة ةكقوة بطاقت يمانالإو نسانيالإ لللعق نتصارالإ هقوام، التجريبيو لعلميالبحث ا ىعل تأسس

تقود  ةمعرفيو ةعلمي نهضة حقيقبهدف السعي لت، جودللو ةالتفسيرات الغيبيو رافةمن قيود الخُ الخلاص
 ةالاقتصاديو ةالثقافيو ةمستويات العلميفي جميع ال مالتقدو ةالمدنيو ريةالح ونح ةالغربي ةالحضار

رفع إلى  ىالذي نادو في القرن الثامن عشر ربعصر التنوي داثةمشروع الح وجقد تُ، وغيرهاو جتماعيةالاو
 ةالفلسفيو ةالعلمي سهاماتذلك عبر عدد من الإ جسدقد تَو مركز العالمإلى  الانسان ةفردانيو ةالذات الانساني

من و لمشروع التحديث الغربي استكمالاً العقل ةلسلط طاريحهمأو فكارهمأ شدتح اءعلمو ةفلاسف بلمن قِ
 ،تديكارة الفيلسوف ريني ذلكك، وةللبشري ذاًبالعلم منق أىالذي ر يوتنناسحق  ضياتالريا معال: "بينهم

 ليةحقائق كُ إنتاج ىعلة قدرتو بالعقل هإيمانب ةالعقلاني رعص الذي جسد كانت يلامانوئ الفليسوف ؤخراًمو
 مصدراً هفيا أورو عن العقلا والذين دافع ياسيينالس ةالحداث ةمن قاد ةلمجموع إضافة، عن العالم ةشموليو

 لمشاريع أسس لذيا مرالأ... جتماعيةالإ ظمفي النُ المساواةو ةالعدال حقيقتو جتماعيالتغيير الإو للتقدم
 ".ةالفرديو ريةالح عارهاشِو ةالحداث ةتحت راي ةالمدنيو العلمو التصنيعو ةسماليأالرو ةكالديمقراطي ةحداثوي

)1997 ،p17 Hutchens and Sugg(.  
 يمانالإ نجح ةمشروع الوحدانيو لكنيسةاو الدين ةمركزي ضتقوي بالعقل عند الحداثيين في فرطالم 

انعكس  اًتجديدي حداثوياً طاباًخِو استطاعوا ان يحققوا مشروعاً، وللخلاص البشري هصورفي تَ ةالمسيحي
 تسياقا جملم يكذلك ف، الخ... جتماعالإو ةالصناعو ةفي السياس ةالغربي ةالحضارو ةالحيا جملم ىعل
 سميبما بات ي انزلقت قد ثويةتلك الخطابات الحدا انإلا  ،اغيرهو الفنونو لإعلاماو دبالثقافي بالأ نتاجالإ

 حول التحديث ةتلك الروايات الشمولي الكُبرىبالسرديات  اًؤخرم عرفي بما باتأو ، بتمركزات العقل الغربي
 أتيت ةمعرف ةيأب ؤمنكما لا ت، النقدو راجعةمن الم عنو أيللعقل الحداثي  قافو تقبل التي لا ةالمعرف إنتاجو

عبود الحن فقاو لحداثيةا اتنتجتها التصورأالتي  تالسردياو تلك المشاريع أبرزكان من ، وهامن خارج 
 الليبراليو الديمقراطيو السلفيو العالميو نيواالتعو القوميو النخبويو اتيواالمسو الاقتصادي روعلمشا"
 شوفونيةمن  لم تخل غيرهاو السردياتو ن تلك المشاريعأإلا  ،)1989،245،عبود( ."لخإ ... ،الاشتراكيو
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)chauvinism( شمولي و كوني ا كمشروعقد قدمت نفسه ةن الحداثأ فرغم"، ةالغربي ةالهوي وانحياز نحو
العقل  يةبمركز طلقاًم إيماناً ةالمتضمن لقيممن ا موعةمجة طيات نبي ىخفأقد  هانإلا  الجنس البشري دفاسته

 Marshall:2005،Peter( "دالتجرو ةالموضوعي دعاءاو ةستار العالمي تحت العالم ىعلة صايتوو روبيوالأ
and(.  

 ةمن المقولات المركزي ةضم مجموع هرمياً الحداثي نظاماً الفكر زأفرالعقل الغربي  زاتسياق تمركُ وفي
من منظور  ةفي قراءة الهوي ةساسيأ نياتب دتع، خرالآو ةالغربي الأنا –ما بين الذات  ةللعلاق أسست برىالكُ

 ةيالفكرو لحضاريةا ةتكوين الهويو الثقافة إنتاج شكالأو جميع سياقات المعرفة ىعل هلالظب ىلقأتفاضلي 
روايات و مقابل هويات ربيةالذات الغ ةعقلانيو ةحدوو كالتي ادعت تماس يةالهو لكت، الحداثي نسانللإ

تمتاز  يةضد نائياتعبر ثُ" الهرمية بنيةجاءت تلك الأ، ومتحقيق التقدو ةالمعرف إنتاج ىعل ةقادر غير ةهامشي
، بالفتح رالمستعم، بالكسر المستعمرو، سودأو الأ بيضالأو، أةالمرأو كالرجل  ،لُهايقابما ع لىوالأ بها
. "الخ ...الموضوعأو الذات و، فعالالغير أو  فعالالو، شاذأو المستقيم الو، عقلانيأو غير العقلاني الو
)L.Show:2007(.  

في  حاضِو حضورة العقلي زاتالتمركُو نائياتالثُو كان لتلك السرديات ،ةالحداثي دابالأو سياق الفنون في
ه متحكُ وحدةم ةتضمن مفاهيم جمالي معقلاني صارِ ذجنموأ هأنك االذي بدو بداعيالإو الجمالي نتاجالإ

، الجمالي نموذجك الأذل مع ضمن الخارج تتعار اليةجم ةرؤي أيةترفض  تيال، بيضالأ جلللر ةالقوانين العقلي
 وحمع تلك الر تسقةم لدتو نهاأإلا  لرؤيةفي ا عددتت إنو التيو ،تباعاً ةالحداثي ةالفني مدارسال فظهرت
الفيلسوف  أُسسها عضو قوانين، الفعل الجمالي معن القوانين التي تحكُ هافي بحثِ يةالحداث الروايةو ةالعقلاني
في  دور العقلو تلقيالم ةظيفو عن هفي حديث نقد الحكمة ابكت في 1770عام  امانوئيل كانت منذ" الحداثي

 ةالخاص اليةالجم ةالوظيف ذلكك ،عن العمل الفني ةعن المرجعيات الخارج بعيداً اليالجم لحكُماو دراكالإ
 هفي فلسفت) Edward Bullough( بوليف إدوارد هعتب، غيرهاو ةالدينيو خلاقيةالأ الأهدافعن  للفنون بعيداً

  نيبريطانين اليللناقد ةالشكلي يةالنظر ظهرت 1920في عام وة الفن في ذات أملالتي تمحورت حول ت
)Clive bell وRoger Fry( في عام و)تو )1930دالحداثي  دبيفي النقد الأ هاصدا ةالشكلي ةالنظري ج

  .)Hutchens and Sugg:1997,22( "غيرهمو ليوتاعند الناقد 

 الحداثي بعد ما ماليالج الخِطاب في العنصرية مناهضة :الثالث المبحث
 ةالغربي ةالفلسف أقطابالكثير من  بين محتدمال الفلسفيو الحوار الفكريو جدلال الرغم من على 

ةالدلاليو ةالمفاهيميو لفكريةا ةالمشروعي ولح عاصرةالم هلواتد ةصح مدىو "بعد الحداثه"ما  صطلحلم 
نالآ ىالو الستينات من القرن الفائت اتمنذ سنو ةالغربي ةالتي تعيشها الحضار ةالزمني قبةلتوصيف الح ،

 جتمعالم في ةالمفاهيميو ةالفكري ولاتصف المتحو فية تءكفاو صطلحالم ةبفريق يؤمن بحقيق تمثلالمو
يف يرىلا  آخربين فريق ، وعاصرالغربي الم مشروعها و ةامتداد طبيعي لروح الحداث ىسو تحولاتتلك الم 

يتجذر في  ذخأقد  صطلحهذا الم أن الباحث يرى (Jawabra:2013, 30,31) .بعد متالذي لم ي العقلاني
 ةجه ىعل بداعيالإو الثقافي نتاجالإ فيو ،ةعام ةفي جميع سياقات المعرف عاصرالم الغربيالفكر و الوعي

بعد  روبيوالأ الجمالي فكرال حول هفي حديث" ةما بعد الحداث" صطلحم بنيسوف يتَة عليو الخصوص
 ،بين المفهومين ةالسلوكي فارقاتالم ىعلة الورقمن  حورالم افي هذ كيزيتم التر سوف، وسنوات الستينات

 الخطاب بها تصدي التية عن الكيفي الكشف وهو الهدف البحثيخدمة  إطارفي  ،ما بعدهاو حداثةال: يأ
في  أسيساتهاالباحث ت يرىالتي  ةالغربية الحداث فية العنصريو التحيزة لنزع الحداثي بعد ما الجمالي
  :هماو التناقض بين المفهومينو لمعارضةر اوامح تظهر بوضوح في رئيسين ينمحور

  .برىالكُ ةللسرديات الحداثي هابالتالي رفضِو يةالغرب عقليةال زاتللتمركُ ةنقد ما بعد الحداث :لاًأو 
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 قرونا ةالغربي ةعليها الثقاف أسستالتي ت نائياتهاثُو ةالحداثي ةالهرمي لأبنيةل ةتفكيك ما بعد الحداث :ثانياً
  .القرن الفائت نتصفمإلى  ةعصر النهض نذُم ةالغربي ةالحضار وحرو جوهر ةاغساهمت في صيو

 .كُبرىالسرديات الو ةما بعد الحداث :لاًأو
كما مثل ، اثةما بعد الحد كرالعام لفِ عماريفي البناء الم هاماً موداًع برىشكل نقد السرديات الكُ

ىقادرة عل ةمشاريع شمولي إنتاج ىعل هاقدرتِو ةالغربي ةالعقلاني ةفكر ىالمدمر عل جومهاه الفاعل في هاسلاح 
 ةكحركة بطرح فكر ما بعد الحداث امق كتاب لأوعبر  ذلك انك، والخلاص البشريو ورالتطَو مالتقد تحقيق
" ةما بعد الحداث ةحال" كتابوه، والغربيهة ديث بصورتحمشروع التو لفكر مناهضةو ميزةم ةثقافيو ةفكري

 دع إذ ,Kevin, 2003) 4( )1979( الذي صدر في العامو "جون فرانسوا ليوتار" يرنسللمفكر الف
 بويةالأ ةالتي عززت من النزع ةالمعرفي ةالسلط شكالأمن  شكلاً ىليوتار تلك الروايات الكبر يلسوفالف

قد  ةحقول المعرف منحقل أي في  ةي روايلأ صاءقالإو ةقيم العنصرية غذت لديو ،الغربي جلللر ةالذكوري
 الروايات باقيحين  في ةبالمركزي سمكحداثي تتة ن روايتأ عتبارا ىعل، ةالغربي لثقافةمن خارج سياق ا أتيي

السرديات الكبرى هي ذلك النمط ": نأ اريري ليوت إذ، التطور الحضاريو قدمللت عيقةمو ةهي روايات هامشي
مع تنوع السياقات  ىالاختلاف حتو ديةلا تسمح بالتعدو ،سبقةالم هاالتي تتمركز حول افتراضاتِ باتمن الخطا

م واتقو خارجها ةالحقيقأو الثقافية، فضلا عن أنها تنكر إمكانية قيام أي نوع من أنواع المعرفة و االاجتماعية
 محلا تسو لزمنالكبرى خارج ا ياتالسرد أوتقف تلك الخطابات و .مراجعةال أوالنقد  أولة للتغيير واأي مح

 .الكونو التاريخو الثقافةو تصر على أنها تحمل في داخلها تصورات شمولية للمجتمعو بالشك في مصداقيتها
التهميش ضد كل أنواع الخطابات  مارست إقصائيةو الكبرى ذات طبيعة سلطوية ردياتدائما ما تكون السو
  .)95-94، 2011، ابورحمه الطائي( "ةخرى الممكنلأا

 الحداثية  نائياتالثُو ةلحداثا مابعد: ثانياً
 ةفيها نزع أتر، ونائياتمن ثُ هضمنتت بماو بنية الهرمية الحداثيةللأ رافضاً اًموقف ةقفت ما بعد الحداثو 
 قيبا ىعل هثقافتو بيضتفوق العنصر الأ تادع تيالحداثية ال لروايةا عززن تُألت واح ةنسانيإلا  ةعنصري
 مرأةالو قلياتالأو كالمهاجرين هفسروبي نوالأ جتمعبعض مكونات الم ىكذلك عل، في العالم ةالفرعي الثقافات

من  غربيتحول الوعي ال هعليو ،ةالثقافي انكار هويتهإو التهميشو القمعمارست عليها ، والخ.....المثليينو
ما بعد  عصرفي  لامركزيةالو اللاتجانسو تشظيمفهوم الإلى  يثفي عصر التحد زيةالمركو مفهوم التجانس

 ةحداثي الذي يؤمن بالتعدديال بعد ماللطرح  ةبديل ةكنظري ةالهجين ةالثقاف ةنظري تصبحأ"، وتحديثال
  .Petrunic: 2005 No. 1.P2 ،Vol. 5،(.multiculturalism(  "ةالثقافي
التي  سسللأ يانافمو اغايرم اجمالي امشروع اثيحدالبعد  الخطاب الجمالي ما قدم أسيسهذا الت ىعلو

لبكُ ةالغربي ليةيها الجماعل نيتب حين ةالغربي ةالثقافي ةللهويو للذات يزتحو ةعنصري حرو من هاما شاب 
الذات  ةكسرد تاريخي انطلق من مركزي، وةالمراجعو لا تقبل النقد أُحادية ىكبر وايةفرضت نفسها كر

ن أهوامش لا يمكن  هبرتعتاو سياق تلك الذات رجمن خا ةجمالي ةمركزيأو سرد  ةيأالتي احتقرت  ةروبيوالأ
ةفنون ما بعد الحداث بذلك رفضت، ىذات معن ةجمالي ؤىر نتجي ىعل ةقيودها المبنيو ةالحداث زاتتحي 

 رفعت شعارو السرديات لكلت غايرالمو خالفتبني الم ىعملت علو فنيللانتاج ال سبقةم ثوابتو افتراضات
كمشروع هجينالتو اللاتجانسو ةالجمالي ديةالتعد الخطابذلك في احتفال  ىتجل، والتجانسو حدةللو ناقضم 

 )(Irvine: 2013.بيةالغر ثقافةمن خارج ال ةالقادم كذلك بالفنون ةالجماهيري بالثقافةحداثي الالجمالي ما بعد 
في  ةانتقال مشروع الحداثإلى  أدتالبواعث التي و الدوافع ىللوقوف عل ةلوافي محو أُخرى ةجه نم

احترام فنون و لتقبو ةالمفتوح بنيال ونح هالتوج، وةالغربي ةالهوي ونح كزالتمرو غلقةالم نيةالب ارإطالفنون من 
 مع البواعث جههاأو حدأفي  طابقتُتالبواعث  تلكنجد ، جهخارو روبيوداخل المجتمع الأ ةالثقافات الفرعي



 هجوابر

226 
 

 تُمثل، وةما بعد الحداث ةثقافإلى  ةالحداث ةثقاف نم التي ساهمت في انتقال تلك المجتمعات المتغيراتو
 بين الثقافات كاكتوفير فرص الاحت في للحروب المباشر ثرالأتلك الدوافع من حيث  لىأو ةالهجرو الحروب

في تفكيك مراكز  فاعل رئيسي كان للحرب دور" إذ، الجديد لتقبو فالتثاقُو للحوار مما يؤسس فضاءً
الخ التي  ...لندنو ميونخ، ميلانو، روبية كثيرة كباريسأوعواصم  يفة الفنيو فيةالثقا التجمعاتو الحضارة

 هرية لهذسزاحة قإحدثت الحرب أو ل من القرن العشرينوشكلت معاقل لفنون الحداثة في النصف الأ
 صاعداًو م1930فمنذ عام ، آنذاك في القارة الامريكية هجدتو آمنخذت تبحث عن ملاذ أالتي  لتجمعاتا
تم  وقد ،من العنف النازي روبيين المهاجرينوالأ من الفنانينات متتابعة بموج يوركنيو ةمدين أثرتت

 (67 "روبيينوبالوافدين الأ صلاًأ تالتي كانت قد امتلأ ةالجديد ةاندماجهم بالثقافوة بسهول قبالهماست
Jawabra, 2013,( 

 مشروعالبارز في  هماث دورمن حي، ولوجيالتكن مالتقدو فيةالمعر ةفيتمثل بالثور خرالآ اعثما البأ
لصالح  لثقافاتاو ةالمراكز الحضاري هفي تتفككو اتالمساف هب تتقلص، ةصغير ةقريإلى  تحويل العالموة العولم

 إعادة تعريف الهوية"في  ةفاعل ساهمةم ةانتشار المعرفو عصر المعلومات همسا إذ، ةاحدو ةعالمي ةثقاف
نطاق حدود  خارجالمعلومات و الصور تم انتشار نأ عد؛ بةلحداثفي عصور ا أتنش التي قوميةال ةالدولو

 ولدتَو الثقافية؛و العرقيةو اللغويةو انهيار الهويات القوميةأو بتآكل  حدث شعور عالميو الوطنية، ةالدول
 تمارس ذإ Irvine)،2013(". دول عصر المعلوماتيهو معاتالثقافات في مجت إختلاطب جديد شعور
 بين فنانين ما نفتاحالاو تثاقُفالو رواالتح ىعل إجبارياً فعلاً، المعلومات ةخلال انتشار شبك من ولوجياالتكن

 الرسمو دبفي الأ ىشت إبداعيةحقول  فيو ختلفةم ةمن ثقافات فرعيو ةمتعدد قومياتو من هويات
 ساليبطت فيها الأاختلو قوميةال تذابت بها الهويا ةهجين ةفني ىنتج بنأمما ، غيرهاو التصويرو االموسيقو
دون  ةثقافإلى  تتحيز الا فنون ةالروح العالميمع  تنسجم افنون ةفنون ما بعد الحداث فأصبحتالتعبير  رقطُو
  .Irvine,2013)(. خرىالأُ

بعد  ةالغربي لثقافةنتجتها اأ التية النقديو كريةالتيارات الفو نظرياتبعض الة خري كان لولادأة جه من
 نظرياً إطاراً ةمع مشروع ما بعد الحداث تشاكلهاو عهالتقاط ةنتيج كلتالتي شو ،نيةاالث لميةالحرب العا

 ةتفككت فيها الهوي ةجديد حقبة ربحول دخول الغ عيفي تكريس الو البارز الدور هل كان، رفياًمع خِطاباًو
اعما رئيسا دة جماليوة نقدي جسدت كخطابات بالتالي، وةلصالح هويات فرعي الغربي لمركزيبمفهومها ا
   :برز تلك التياراتأمن و كانو حداثيالبعد  ما ماليللخطاب الج

بعد  مامع الفكر الجمالي  نبهادبي تتقاطع في الكثير من جواالأ دفي النق نظريةهي و :نيويةالب عدما ب. 1
 فقد، ةربيالغ ةالجمالي ةالثقافو ةلا سيما التمركز حول الهوي ةالحداث مع مفهوم سياق تناقض فيحداثي ال
 Sara(فيها  أتر، وغايرةالمو خالفةمدخل نظري لتعزيز مفهوم الم أنهاب )Catharine Belsey(صفتها و

Mills( 52، 2013 ةالحداثي ةهدم مفهوم المركزي ونح افلسفي اهوجت) Otani,2013,( الفهم  امن هذ
 الشعوبو جميع الثقافات ىتها علتفرض ذا ليةجما ةفني ةلا تؤمن بصيغ نيويةبالما بعد  ةن النظريأنجد 

نسق يتكون من  وفه الجماليو على الصعيدين الثقافي متشظو تجزءالعالم م بأنتؤمن " بل عراقالأو
 .),Cantor,1988 (345 "ضرب من الغباءوه اتالثقاف هالتوحيد بين هذ لةواحان مو ثقافات فرعية

 نائياتفي رفضها للثُ سيما لا، ةق مع فكر ما بعد الحداثثيو ونح ىعل التفكيكيةالنظرية  ترتبط :ةالتفكيكي. 2
اترافض للثنائي كزيفي سياق مر ةتطرح الهوية الغربي تيتلك ال صوصالخُة جو علىو ،تعارضةالم 

في ة غايرالمو خالفةمفهوم الم لتقب في تمثلةجاك دريدا الم يلسوفهاف ةيتجلى ذلك في دعوو ،الفرعية
 المهاجرينو قلياتمن الأ يةفي المجتمعات الغرب فرعيةاحتضان الثقافات الإلى  هدعوتو السياق الثقافي

Pera. 2004, 2)( ،ىيتجل أُخرى هةمن ج في سياق تفسير  ةالعنصري ةللنزع ناقضالطرح التفكيكي الم
إلى  الوصول إمكانناليس ب ةمختلف تنتجتها ثقافاأ انصوص لفنوناو دبالأ بوصف بداعيالمعنى للنص الإ
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 داخلياً كماًح ليس محكوماً المعنى" :يرى دريدا ان إذ، ةالداخلية علاقاتو خلال النص نمأو  حددم ىمعن
اللاتجانس لا محصورا و الاختلاف على ساساًأالمبني  تلقيتفسير المو برؤية بل محكوماً، في اللغه

 (Hogue, 2013,3) ."خالفلمتهمش او قصيتُ الهرمية حينة التي تمارس ضطهادبالاأو بثنائيات متعارضة 
 أتنش ةهي كنظريو ةلما بعد الحداث ةالفلسفية مع الرؤي ةما بعد الكولنيالي تشتبك :ةما بعد الكولينيالي. 3

 )Albert Memmiو Franz Fanon( من خلال رائديها 1960و 1950 ما بين ةفي الدراسات الثقافي
 ناقشتُ، ورروبا في تلك العصأولدول  ةالاستعماري ةالخصوص النزعة جو ىعلو ةالحداث ةبنقد ثقاف تمثلتو
 ةالدينيو لاثنيةاو ةالعرقي تقلياالأ ةهويو ةالقوميو ةالوطني الهويةو مةالأُ يمراساتها مفهاهدو بحوثها يف
مما يتصل بمفاهيم  هاغيرو الهامشو المركزو ةالثقافي ةالهيمنو تعمرللمس رالمستعم ةنظرو ةالثقافيو

 الفنون تاريخ ةدراس شكلتُ )p57-59) ،2014 : Bolecki and Przeł. التهميشو قصاءالإو ةالعنصري
 ناقشتُو "ما بعد الكولنياليه" ةبحوث نظريو في دراسات كبيراً ما بعد الاستعمار هامشاً قبةفي ح دابالآو

 خرالآ آدابو فنون شتهم ةمركزي ةعنصري ةبوصفها نزع)رللمستعم( ةالحداثي ةالثقافي ةالهيمنة موضوع
رالمستعم . (Piotrowski,2014) 

ثيق و ونح ىارتبط علو السبعينيات اخرأو نذللغرب م ةالثقافي ةفكري اجتاح الحيا تيار :ةالنسوية النظري. 4
 متزع"ففي حين ، خرللآ ةًكان نتيج همايأتحديد أو  ينهماالفصل ب صعوبة حد، إلى ةما بعد الحداث كرمع ف

قد تشكلت من  الهوامشو تلافتغير من خلال اهتمامها بالاخ ةحرك هابوصفِ ةلحداثا عدن ما بأهيشتون 
 جةهي النتي ةن النسويأ يأالصحيح  والعكس ه نأ علقينمن الم ركثي مفي حين يزع، وةخلال النسوي

ات ما ب ةالنسوي ةالنظريو ةفرزت الحركأ قد، و)73، 2014: ابورحمه( "ةلازدهار ما بعد الحداث المباشرة
إذ، ةالحداثي لأبويةاو ةنقد المركزي ىعل أسستت يالذ ةالنسوي ةالجماليو لفنبا عرفي فنون ما بعد  دتع

 ةالفرعي ةالثقافيو ةهي انتصار للهويات السياسي كما ةالحداثي ميةتلك الهر ىانتصار عل ةبمثاب ةالحداث
)1999, 134 ،. ( Woods 

 : الخلاصه
ة روبيوالأ الرواياتوة الهرمية بنيالاو اتتفكيك الثنائيوة روبيوالأة لعقليمثل كل من رفض التمركزات ا. 1

 عليها اشتغل التية الفكرية ليالآ مثلت، بيضالرجل الأة قيملة اعلائيوة عنصرية من نزع هحملت بما ىالكبر
ة صريالعنة نزعة بمحارو تقويضبالتالي وة الحداثية الجمالي لتقويض حداثيال بعد ما الجمالي الخطاب

عدم  ىالو التشظيوة حدواللا إلىالتجانس وة من الوحد روبيوالانتقال بالخطاب الجمالي الأ، والتحيزو
   .تجانسال

 المجتمع داخل العرقيةو لاتنيةلا الهويات منهاو الفرعية للهويات يثالحدا بعد ما الجمالي الخطاب احترام. 2
  . الحداثي يلجمالفي الخطاب اة ليها العنصريالتي طالما مورست ع، ةكهوية المرا كذلكو روبيوالأ

ة ثورظهور ال ،كذلك، ةالهجر اتحركو بالحروبة المتمثلو في القرن العشرينة شكلت المتحولات التاريخي. 3
ة شكلت ركائز هام كذلك، حداثيالبعد  في بناء المشروع الفكري ماة مهم بواعثة المعرفيوة يجلووالتكن
 قلياتالأو بين الشعوب حتكاكحداثي من حيث توفيرها فرص الاال عدب ي ماالجمال يالمعمار البناءفي 

بالتالي ، خرالمعرفي مع الآو الثقافي التبادلو للاطلاعة الفرص توفيرو المسافات بين البلدان هاتقصيرو
   .ةالقوميوة الوطنية الثقافية الهويو الذات ىالانغلاق علوة عنصريخفض منسوب ال

 بعدلدت في غرب ما و التية النقديوة الفكري التيارت منة مجموع الحداثي بعد ما اليالجم الخطاب ساند. 4
تلك ة حملت بما، كذلك التيار النسويوة ما بعد الكولنياليوة التفكيكي تيارو ةيالبينيو بعد ما كتيارالحرب 

من حيث ، ثيحداالتعالقت مع الخطاب الجمالي ما بعد و تشاكلتة جماليوة من مفاهيم نقدي اراتالتي
ة بنيالأوة بويالأوة رفضها للمركزي -لما بعد الحداثيهة ضافالتيارات بالإة ي مجموع هذأ-رفضها الفكري 
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ة نسانيالإة الثقافوة انحيازهم للهويوة العنصرية بالتالي رفضهم للنزعوة الروايات الحداثيوة الهرمي
  .ةالمتعدد
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